
معركــة أولاد العــم: عــن حقيقــة صراعــات
الدين والسياسة داخل البيت الحوثي

, كتوبر كتبه مرتضى الشاذلي |  أ

متمــردون مــن الشمــال ســيطروا علــى العاصــمة اليمنيــة صــنعاء في  أيــام فقــط، فرضــوا أجنــدتهم
يــة، لكنهــم يواجهــون معارضــة شرســة لحكمهــم مــن تنظيــم القاعــدة ومجموعــات أخــرى، بينمــا الثور
تخـوض جبهتهـم الداخليـة حربًـا متقطعـة مـع رجـل الـدين الزيـدي محمد عبـد العظيـم الحـوثي الـذي بـرز
معارضًــا قويًا للحركــة الشيعيــة الصاعــدة، فأججــت محــاولاتهم المســتميتة للاســتيلاء علــى الســلطة

كثر. كثر فأ نزعتهم الطائفية، وزاد صعودهم من تشرذم اليمن أ

احتدام الصراع الحوثي الداخلي

معـارك عنيفـة تشهـدها منطقـة آل حميـدان بمحافظـة صـعدة، هـذه المـرة داخـل الأسرة الحوثيـة، أي
بين الحـوثيين وأبنـاء العمومـة، فمنـذ أيـام قليلـة تفجـر الصراع مجـددًا، وبـدأت الاشتباكـات بين أتبـاع
إيران بقيادة عبد الملك الحوثي وأتباع محمد عبد العظيم الحوثي أحد علماء المذهب الزيدي الذي يرفض

التبعية لطهران.   

رت الأوضاع، مداهمات واعتقالات استهدفت أتباع عبد كانت الشرارة التي فج
العظيم لمعارضتعم الشديدة للانقلابيين ولممارساتهم
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ــم في أهــم مــديريات ــد العظي ــد الملــك وعب ــدًا بين أنصــار عب ــدًا روي ــع الخلاف الحــوثي روي يتوســع مرب
يـــة مجـــزّ ومدينـــة ضحيـــان، أهـــم مـــدن محافظـــة صـــعدة، إلى أن وصـــل خلال أيـــام قليلـــة إلى مدير

ومديريات يسيطر عليها الحوثي منذ  عامًا.

ـرت الأوضـاع مـداهمات واعتقـالات اسـتهدفت أتبـاع عبـد العظيـم لمعـارضتهم كـانت الـشرارة الـتي فج
الشديدة للانقلابيين ولممارساتهم، وأسفرت عن مقتل نحو  شخصًا من أنصار العالم الزيدي بينهم
أطفــال ونســاء نتيجــة القصــف الهســتيري والعشــوائي الــذي شنــه الحوثيــون علــى قــرى آل حميــدان

الواقعة في مديرية سحار والمحاصرة منذ أواخر سبتمبر.     

“الموت لأمريكا والموت لإسرائيل” جملتان من صرخة الحوثي التي أعقبت تفجير منازل من مناصري
عمه الذي يوصف بأنه “القريب اللدود”، أما التطورات الأخيرة والمعهودة من جماعة الحوثي فتتمثل

في هدم  منازل على رؤوس ساكنيها.

مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من #إيران تقوم يوم أمس وقبل أمس
بتفجير منازل المواطنين في منطقة آل حميدان بـ#صعدة؛ في المقطع تفجير أحد
منازل المحسوبين على التيار الزيدي الذي يتزعمه المرجع محمد عبد العظيم الحوثي

على إثر امتناعهم عن دعم المشروع الحوثي بالمال والمقاتلين #شارك
pic.twitter.com/ZsNFNeNSpy

shrafyf) October 2, 2018@) فهد طالب الشرفي —

ونتيجــة للرعونــة الــتي يتعامــل بهــا أنصــار عبــد الملــك الحــوثي، وبعــد عمليــات تنكيــل بحــق أنصــار عبــد
العظيم، أصدر الأخير بيانًا من محافظة حجة طالب فيه ميليشيات عبد الملك بالكف عن التصرفات
الرعنـاء وحصـار قـرى آل حميـدان وقتـل مـا أسـموها “النفـس الـتي حـرم الله”، ولـوح بـإعلان الجهـاد

وإطلاق الإشارة لجميع الأتباع في جميع القرى والمدن لملاحقة الحوثيين واجتثاثهم من البلاد.  

وأمـام هـذه التطـورات، دعـا الداعيـة اليمـني محمد عبـد العظيـم الحـوثي جميـع أتبـاعه وأنصـاره للتـدخل
السريـع وإنقـاذ آل حميـدان ممـا وصـفه بــ”العدوان مـن الحـوثيين”، وقـال لهـم إن الانقلابيين الذيـن
وصـــفهم بــــ”المجرمين اللصـــوص السلاليين” يقصـــفون منـــازل أتبـــاعه بالأســـلحة الثقيلـــة، ممـــا أدى

لسقوط عدد من القتلى والجرحى.   

خلال فترات الصراع بين الطرفين اعتدت ميليشيات الحوثي على عبد العظيم
كثر من مرة وهدمت منزله وطردته من ضحيان شمال صعدة الحوثي أ
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هــذه التطــورات زادت مــن الخلافــات القائمــة داخــل الأسرة الحوثيــة أصلاً، إذ يعــود الصراع بين أتبــاع
عبـد الملـك الحـوثي المـوالين لإيـران وجماعـة محمد عبـد العظيـم الحـوثي إلى عـام ، إذ يرفـض الأخـير

تبني مشروع إيران ويصفهم بـ”الطغاة والمجرمين”.

كثر من مرة وخلال فترات الصراع بين الطرفين اعتدت ميليشيات الحوثي على عبد العظيم الحوثي أ
وهــدمت منزلــه وطردتــه مــن ضحيــان شمــال صــعدة، كمــا فجــر الحوثيــون في مــايو  مســجده
ومدرسته و منزلاً لأنصاره بحجة موالاتهم لمحمد عبد العظيم، ووقعت مواجهات عنيفة في أبريل
 بين أنصــار عبــد العظيــم الحــوثي والحــوثيين خلفــت عــشرات القتلــى مــن أتبــاع عبــد العظيــم

الحوثي.

محمد عبد العظيم الحوثي ابن العم اللدود لعبد الملك الحوثي

ومــا زالــت خلافــات الصراع الحــوثي – الحــوثي علــى أشــدها ولا بشــارة في انفــراج للأزمــة الراهنــة، عــدا
ظهور ملامح خلافات الإمامة من جديد، التي يعيدها التاريخ الحديث بصورة حوثية تتمثل في تناحر
الأسر داخليًــا نتيجــة فقــدان المصالــح وأمــاكن الســيطرة، أما الملمــح الثــاني فيتمثــل في تفجــير منــازل

الخصوم.

وبحســب مصــادر يمنيــة في صــعدة لم تنجــح وساطــة قبليــة في تهدئــة الموقــف وإخمــاد المعــارك بين
يـزات أمنيـة جديـدة لمواجهـة كـدت أن عبـد الملـك الحـوثي اسـتقدم تعز الطـرفين، بـل إن المصـادر ذاتهـا أ
أتبــاع عبــد العظيــم الحــوثي وحســم المعركــة، وبالتــالي تحويــل أبنــاء القبائــل وقود لصراعــات أسرة بيــت

الحوثي.

أولاد العم ليسوا على قلب رجل واحد

محمد عبــد العظيــم بــن الحســن بــن الحسين الحــوثي، ابــن العــم اللــدود لعبــد الملــك الحــوثي، مــن أبــرز
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الشخصــيات الزيديــة في اليمــن، ويتبــع تيــار مجــد الــدين المؤيــدي الــذي كــان علــى خصــومه مــع زعيــم
مليشيات الحوثي السابق بدر الدين الحوثي، نتيجة خلافات في معتقدات المليشيات الحوثية الموالية

لإيران.

اشتهــر محمد عبــد العظيــم الحــوثي بمعــارضته لجماعــة الحــوثيين منــذ بــدء تمردهــم علــى الدولــة عــام
، بعد طرده من ضحيان شمال صعدة، وهدم منزله، بسبب خلافه معهم ورفضه التلاعب
بالطائفة الزيدية لخدمة مصالح إيران، إذ يعارض عبد العظيم المذهب الإثنى عشري ويرفض التدخل

الإيراني في شؤون اليمن.

يــدي يتبــنى خطًــا معارضًــا للحــوثيين، إذ يرفــض تطــبيق التجربــة الداعيــة الأبــرز في اليمــن للمذهــب الز
الخمينية التي استقدمها مؤسس جماعة الحوثيين حسين بدر الدين الحوثي التي حاول فرضها على
اليمنيين بقــوة السلاح، ويــرى أن تصرفــات ميليشيــا الحــوثي لا تمــت بصــلة لهــذا المذهــب بــل يصــفهم

بـ”النصابين واللصوص وقطاع الطرق”.  

وعن حقيقة خلافه مع ميليشيا الحوثي، أرجع عبد العظيم الحوثي ذلك أنهم “يحاولون الهيمنة على
الحكم مستغلين المذهب الزيدي وهم غير مأمونين عليه”، وسبق له أن أفتى في بداية خلافه مع
أنصــار حسين الحــوثي، بكفرهــم، داعيًــا إلى “قتــالهم حــتى قبــل اليهــود والنصــاری”، مضيفًــا أن جهــاد

الحوثيين الكفرة خير من الجهاد ضد اليهود، لأن هؤلاء الحوثيين أعداء لله ورسوله وللمؤمنين.

أما أتباع المذهب الزيدي فيرفضون الأمور الغريبة التي أدخلتها ميليشيات الانقلابيين على المجتمع
اليمــني، بعــد أن تحــولت المنــاطق الواقعــة تحــت ســيطرة ميليشيــا الحــوثي إلى ساحــة لتطــبيق الأفكــار
الخمينيــة المتطرفــة في عمليــة نســخ للمظــاهر الإيرانيــة الدينيــة والسياســية، تهــدف إلى إدخــال اليمــن

تحت ولاية طهران.

إستراتيجية الحوثيين في إقصاء خصومهم دفعت بعض أتباع المذهب الزيدي
في محافظات الشمال اليمني إلى تأييد عبد العظيم في مواجهتهم

يتمتع محمد عبد العظيم بقاعدة شعبية في مختلف مناطق محافظات صعدة وصنعاء وعمران وحجة
يـة سـحار، المعقـل الرئيـس لمحمـد عبـد العظيـم وذمـار، فيمـا تعتـبر منطقـة آل مسـعود الواقعـة في مدير
الحــوثي، لكــن بالمقارنــة مــع قاعــدة الجماعــة الحوثيــة تبــدو متواضعــة، فقــد ساعــدت الحــروب الــتي

خاضتها جماعة الحوثي وعلاقاتها الإقليمية على استمالة رؤوس القبائل والعشائر ورجال الدين.

ورغم ذلك، فإن الحرب نفسها أدت مؤخرًا إلى تضاؤل القاعدة الشعبية للحوثيين وخدمت محمد عبد
العظيم كثيرًا في محافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار، وهي كبرى المحافظات التي ينتشر فيها
ــز الأسرة الحوثيــة ي يــدي، خاصــة بعــد أن أظهرت الحرب ســياسة الحــوثيين في دعــم وتعز المذهــب الز

الهاشمية على حساب القبائل الزيدية الأخرى.
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يــدي في كذلــك، فــإن استراتيجيــة الحــوثيين في إقصــاء خصــومهم دفعــت بعــض أتبــاع المذهــب الز
محافظــات الشمــال اليمــني إلى تأييــد عبــد العظيــم في مــواجهتهم، لكــن مؤيــديه لا يمتلكــون القــدرات
والأدوات الكافيــة لخــوض مواجهــات مبــاشرة مــع الحــوثيين، أصــحاب الخــبرة العســكرية، إذا ســاء

الوضع كثيرًا بين الطرفين.

تعود بعض بذور الصراعات داخل المذهب الزيدي إلى التعصب القبلي في شمال اليمن

تقاطعات السياسة والدين

سـبق لعبـد العظيـم أن خـاض وأنصـاره عـدة مواجهـات مسـلحة ضـد ميليشيـات عبـد الملـك الحـوثي
الانقلابيــة، في منــاطق مــران وســحار في صــعدة، ومنــاطق أخــرى في صــنعاء، علــى خلفيــة عــدم تأييــده

لمشروع زعيمها المستند إلى المذهب الإثنى عشري التابع لإيران.

وقد حاول الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح استغلال جبهة عبد العظيم الدينية القوية
ضد الحوثيين لتشكيل توازن قوى دينية داخل صعدة والاستفادة منه في إشغال الحوثيين الذين
كانوا يعززون قوتهم العسكرية، لكن محمد عبد العظيم رفض هذه العروض التي لم تأتِه بشكل مباشر أو

رسمي.

هذا عبد العظيم الحوثي ينا عبد الملك الحوثي زعامة التيار الزيدي الأقرب إلى
الشيعة في اليمن، وسبق أن نا مؤسس الجماعة حسين الحوثي أيضًا،

وخاض معهم مواجهات، وله خطب شهيرة وهو يقدح فيهم ويفتي بوجوب
قتالهم
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وفي رأي عبد العظيم الحوثي، فإن صالح مغتصب للحكم لأنه لا ينتمي إلى البطنينْ أو الحسنينْ، كما
أن له خلاف مع الرئيس السابق يتعلق بالدعم الذي مرّره الأخير للحوثيين في بداية التسعينيات من

القرن الماضي، ما عزّز نفوذهم وساهم في تهميش خصومهم.

يــدي إلى التعصــب القبلــي في ومــن الناحيــة الدينيــة، تعــود بعــض بــذور الصراعــات داخــل المذهــب الز
يــدي إلى شمــال اليمــن وإلى دور حسين بــدر الــدين الحــوثي، شقيــق عبــد الملــك، في تغيــير المذهــب الز
الإثنى عشري بعد عودته من إيران، إذ أسس الحركة الحوثية التي خاضت مع المجتمع اليمني صراعًا

تحوّل إلى صراع مسلح قُتل خلاله حسين الحوثي.

وبالتالي أصبح الصراع الحاليّ بين عبد العظيم الحوثي المعتدل وعبد الملك الحوثي المتطرف هو صراع
يبـة، بعـد اخـتراق التحـالف العـربي جبهـتي أجنحـة نتيجـة شعـور المعتـدلين بـأن هزيمـة الحركـة بـاتت قر
صـعدة، معقـل الحـوثيين، والحديـدة، الرئـة الـتي يتنفسـون منهـا، ولـذا احتـدم الصراع خشيـة تعـرضّ

المذهب الزيدي لتصفية كاملة.

من المتوقع أن يتطور هذا الخلاف مستقبلاً، نتيجة التعامل العنصري والنظرة
الدونية والتعامل بقاعدة الطبقات والتفريق العرقي لدى الجماعة فيما بينها

لكن مقابل نقاط الاختلاف بين الحوثيين ومحمد عبد العظيم، ثمة بعض الأمور التي يتفقان بشأنها،
ــدي علــى المذهــب ي ــذهبي المطــالب بســطوة المذهــب الز ــآل البيت والتعصــب الم مثــل حصر الحكــم ب
ــا كــل الحــوثيين مــن الــداخل، وإضعافهــا مادي الشــافعي، ورغــم ذلــك يهــدد الصراع مــن الــداخل بتآ

ومعنويا.

ومــن المتوقــع أن يتطــور هــذا الخلاف مســتقبلاً، نتيجــة التعامــل العنصري والنظــرة الدونيــة والتعامــل
يــق العــرقي لــدى الجماعــة فيمــا بينهــا، ومثلمــا حققــت فكرتهــم العنصريــة، بقاعــدة الطبقــات والتفر
يقًــا طبقايًــا بين سلالــة الهاشميــة وبقيــة أبنــاء المجتمــع، فــإن الفكــرة ســتؤدي لتمييز تمييزًا خارجيًــا وتفر

وتفريق واختلاف داخل السلالة نفسها التي تتبنى هذه الفكرة والقاعدة.

ويــرى مراقبــون أن هــذا الصراع الحــوثي – الحــوثي، المتجــدد، يــوحي بهشاشــة الفكــر الحــوثي، وســيمهد
كل الميليشيات الحوثية وإضعافها ماديًا ومعنويًا، ما يعني استغلال التحالف العربي الذي تقوده لتآ

السعودية والإمارات حالة الارتباك التي تعيشها الميلشيات الحوثية للسيطرة على اليمن وثرواتها.
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